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مباحث علوم القرآن عند العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله - ـــــ  الفصل السابع

الفصل السابع
موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: تعريف موهم الاختلاف والتناقض, وأسبابه.
المبحث الثاني:نماذج فيما يوهم فيه الاختلاف والتناقض.
المبحث الأول: تعريف موهم الاختلاف والتناقض, وأسبابه
لا شك أن معرفة ما يوهم الاختلاف في آيات القرآن الكريم, وطرق دفع هذا الاختلاف مهمة للغاية, لأن تدبر القرآن الكريم المأمور به في قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ   ﮀ     ﮁ   ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭼ(
), وقـولـه ( أيضـا: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ  ﮔ  ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ(
) لا يمكن إلا بفهم معاني القرآن الكريم, وفهم المعاني هو غاية علم التفسير, لذلك اعتنى العلماء -رحمهم الله- من السابقين والمعاصرين بهذا العلم, وألفوا في هذا العلم مؤلفات كثيرة,(
)وذلك؛ لأن كتاب الله ( وكلامه منزه عن الاختلاف والتناقض, وأنه من عند الله ( لا اختلاف فيه ولا تناقض, ولكن  قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا وليس به, فاحتيج لإزالته,(
)وسيأتي أسباب ذلك في المطلب القادم -إن شاء الله تعالى-" ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري, لأنه يلزم كون إحداهما كذبا, وهو مستحيل في أخبار الله تعالى, قال الله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ(
)ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(
), ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حُكْمي؛ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى قـال الله تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(
), وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة, وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك, فحاول الجمع بينهما, فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف, وتكلَ الأمر إلى عالمه."(
) وقد ألف فيه الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- مؤلفا خاصا سماه " دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب " حيث جمع –رحمه الله-الآيات التي ظاهرها ما يوهم التعارض والاختلاف, وبين الجمع في ذلك, وقال فيه الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-" ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب: " دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب " للشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله تعالى-"(
), وهو كذلك بلا شك. 
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف موهم الاختلاف والتناقض
لقد بين الشيخ –رحمه الله- المراد بما يوهم(
) الاختلاف(
)والتناقض(
) , حيث ذكر في مقدمة كتابه," دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب " بأنه أراد أن يبين في هذه الرسالة من:" أوجه الجمع بين الآيات التي يُظَنُّ بها التعارض في القرآن الكريم."(
) 
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في تعريف موهم التعارض في القرآن هو:" أن تتقابل الآيتان, بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى ." مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له."(
) 
فالمقصود بموهم الاختلاف والتناقض: هو الآيات التي يوهم فيها التعارض وهي ليست كذلك.
المطلب الثاني: أسباب موهم الاختلاف والتناقض.
لقد تطرق الشيخ –رحمه الله- للأسباب التي تُوهم الاختلاف والتناقض في آيات القرآن الكريم لأجلها, لكن الشيخ –رحمه الله- لم يصرح بذلك, وإنما استنبطت تلك الأسباب من خلال كلام الشيخ على الآيات التي يُظن فيها التعارض والاختلاف, وقبل البدء بتلك الأسباب, أشير إلى السبب الرئيسي المشترك في كل الأسباب التي سأذكرها, وهو ما يتعلق بقارئ كتاب الله ( ألا وهو مقدار العلم والمعرفة(
), فبالعلم يتفاوت الناس في هذا الباب, مابين مقل ومستكثر.

وفي هذا يقول العلامة ابن القيم –رحمه الله- عند قولـه تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ      ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ         ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ  ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(
):" وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس, وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيرادا وقالوا: كان في شك فأُمِر أن يسألنا, وليس فيها بحمد الله إشكال, وإنما أُتيَ أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم, وإلا فالآية من أعلام نبوته (, وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا, فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط, بل ولا على إمكانه."(
)  فقلة الفهم وضعف البصيرة(
) والعلم والمعرفة سبب للوقوع في الأوهام.
 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:" نعم, قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم, وليس في ذلك آية معينة, بل قد يُشكل على هذا ما يعرفه هذا, وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ, وتارةً لاشتباه المعنى بغيره, وتارة لشبهة(
)في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق, وتارةً لعدم التدبر التام, وتارة لغير ذلك من الأسباب."(
) 
وهذه الأسباب(
) كالآتي:
1-اعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة:
وهذا السبب واقع عند أهل البدع, حيث اعتقدوا بعض الاعتقادات وجعلوها هي الأصل, ثم نظروا في الكتاب والسنة, فما أمكنهم أن يتأوّلوه على قولهم تأولوه, وإلا قالوا: هذا من المشكل والمتشابه, فجعلوا بدعهم أصلا, وما خالفها مشكلاً, ولو كان مما جاء به الكتاب والسنة.(
) 
بين هذا السبب الشيخ محمد الأمين-رحمه الله- حيث قال عند تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ    ﭼ(
)الآية:" هذه الآية الكريمة وأمثالها من آيات الصفات, كقوله: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (
)ونحو ذلك أشكلت على كثير من الناس إشكالاً ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة, فصار قوم إلى التعطيل, وقوم إلى التشبيه –سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا عن ذلك كله- والله جل وعلا أوضح هذا غاية الإيضاح, ولم يترك فيه أي لبس ولا إشكال, وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات متركب من أمرين:
أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مُشابهة الحوادث في صِفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
والثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه, أو وَصفه رسولُه ( إثباتًا ونفيًا, وهذا معنى قوله تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ       ﭣﭤ  ﭥ    ﭦ ﭧ ﭼ(
)".(
) 
ثم شَرع في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات بالتفصيل مع الرد على أهل البدع.
والمؤمن الحق يعرض عقيدته على كتاب الله وسنة الرسول ( فما وافقهما فهو الحق وليحمد الله ( على ذلك, وما خالفهما فليرجع إليهما وفق فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم,  لأن التمسك بهما سبب النجاة والفلاح والسعادة في الدارين, وليتهم نفسه وفهمه قبل استشكال شيء من آيات القرآن الكريم.

2- وقوع المخبر على أحوال وأطوار مختلفة:
وذلك أن ترد آيات تتحدث عن شيء واحد, وتكون ألفاظها مختلفة, مما يوهم الاختلاف والتناقض لدى القارئ, ولكن في حقيقة الأمر كلها متحدة ومتوافقة, وإنما تبين أحوال وأطوار ذلك الشيء الذي تتحدث عنه.

وذلك مثل خَلْق آدم عليه السلام حيث يقول (:ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ   ﯔ   ﯕ     ﯖ ﭼ (
)وقوله تعالى: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ   ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ(
) وقوله تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ   ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ(
),وقـولـه تعـالى: ﭽ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ         ﭼ(
).
قال الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- في حديثه عن آية سورة الحجر: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ   ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ(
) الآية:" ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صَلْصَال؛ أي طِين يابس, وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك, كقوله تعالى: ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ(
), وكقوله: ﭽ ﮫ  ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (
).
والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب, فذكر طوره الأول بقوله: ﭽ ﮯ ﮰ ﭼ, ثم بُلَّ فصار طينًا لازباً, ثم خُمِّر فصار حمأً مسنونًا, ثم يبس فصار صَلصالاً كالفخّار, وهذا واضح, والعلم عند الله تعالى."(
) 
" فالآيات يصدق بعضها بعضا, ويتبين فيها أطوار ذلك التراب كما لا يخفى."(
)
ومن أمثلته أيضا: ما ذكره الشيخ –رحمه الله- عند كلامه على آيـة سورة الأعـراف: ﭽ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
) حيث قال:" هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان, وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيّات, وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك, وهي قوله تعالى: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ          ﮊ ﭼ(
)؛ لأن الجان هو الحية الصغير.
والجواب عن هذا: أنه شبهها بالثعبان في عِظم خِلقتها, وبالجان في اهتزاها وخِفتها وسُرعة حَركتها, فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة."(
)
3-اختلاف الموضوع في الآيات:
يقصد به توهم القاريء اتحاد الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات, بينما الحق أن كل آية لها معناها ودلالتها الخاصة, ومثاله ما ذكره الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- في حديثه عن آية سورة النساء : ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ   ﮘ ﭼ (
)الآية, حيث قال:" هذه الآية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات ممكن, وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن, وهي قولـه تعـالـى: ﭽ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ   ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ(
).
والجواب عن هذا: أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل في توفية الحقوق الشرعية, والعدل الذي ذكر أن غير ممكن هو: المساواة في المحبة والميل الطبيعي؛ لأن هذا انفعال(
)لا فعل, فليس تحت قدرة البشر.
والمقصود: أن من كان أَمْيَلَ بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل في الحقوق الشرعية, كما يدل عليه قوله: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ      ﭼ(
)...وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ( يقسِم بين نسائه فيعدل, ثم يقول:" اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك "(
),يعني: القلب. انتهى من ابن كثير(
)."(
) 
4-اختلاف الموضع والمكان للآيات:
ويقصد بهذا السبب بأن القاريء للقرآن الكريم قد يترسخ عنده أحد الأحكام أو المعني عند قراءته لبعض الآيات, ثم يقرأ آيات أخرى فيظهر له حكمٌ أو معنىً آخر يتوهم تعارضه, فيقع في إيهام الاختلاف, ومثاله ما ذكره الشيخ –رحمه الله- عند حديثه عن آية سورة الأعراف: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﭼ(
)"هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة, ونظيرها قوله تعالى: ﭽ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ          ﭜ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﭼ(
).

وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك, كقوله تعالى: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ   ﰀ ﰁ   ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ(
), وكقوله: ﭽ ﭪ ﭫ   ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(
).

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 
الأول: وهو أوجهها؛ لدلالة القرآن عليه: هو أن السؤال قسمان: سؤال تَوْبِيخ وتَقْرِيع, وأداتُه غالبًا (لِمَ), وسؤال استخبار واستعلام, وأداتُه غالبًا (هل), فالمثبَت هو سؤال التوبيخ والتقريع, والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام.
وجه دلالة القرآن على هذا: أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخٌ وتقريع, كقوله تعالى: ﭽ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ    ﭼ(
), وقـولـه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
), وكقوله: ﭽ ﯔ  ﯕ     ﯖ ﭼ(
), إلى غير ذلك من الآيات.
وسؤالُ الله للرسل: ﭽ ﭗ ﭘ ﭼ(
) لتوبيخ الذين كذبوهم, كسؤال الموءدة: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ(
) لتوبيخ قاتلها.
الوجه الثاني: أن في القيامة مُواقف متعددة, ففي بعضها يُسألون, وفي بعضها لا يسألون.

الوجه الثالث: هو ما ذكره الحليمي(
)من إن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل, وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه, ويدل لهذا قوله تعالى: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﭼ(
).والعلم عند الله تعالى."(
)
ومن أمثلته أيضًا: ما ذكره الشيخ –رحمه الله- في كلامـه عن آيـة سورة الـشورى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ(
) حيث قال:" هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يوم القيامة ينظرون بعيون خَفِيَّةٍ ضعيفةِ النظر.

 وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك, وهي قوله تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ  ﭼ (
).

والجواب:هو ما ذكره صاحب الإتقان(
) من أن المراد بِحِدَّةِ البصر: العلم وقوة المعرفة....
وقال بعض العلماء: ﭽ ﮖ ﮗ  ﮘ  ﭼأي: تدرك به ما عميت عنه في دار الدنيا.

ويدل لهذا قوله تعالى: ﭽ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(
)الآية, وقوله: ﭽ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﰅ ﰆ  ﰇ     ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ  ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ(
).

ودلالة القرآن على هذا الوجه الأخير ظاهرة, فلعله هو الأرجح, وإن اقتصر صاحب الإتقان على الأول."(
)
5- اختلافُ جهة الفعل:
وهو أن تأتي آيات تُبين الفعل وفاعله, ثم تأتي آيات أخرى,- أو في نفس الآية- تذكر نفس الفعل وتثبت فاعلا آخر له, وهذا يعني اختلاف جهة الفعل, مع أنه نفس الفعل, فمن هنا يوهم الاختلاف, وتبرز أهمية دفعه, ومثاله ما ذكره الشيخ –رحمه الله-في حديثه عن آية سورة السجدة: ﭽ ﯼ ﯽ   ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ(
) فقال:" أسند في هذه الآية الكريمة التوفِّي إلى مَلَكٍ واحد, وأسنده في آيات أخر إلى جماعة الملائكة, كقوله: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ     ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﭶ    ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ (
), وقوله: ﭽ ﮯ  ﮰ ﮱ    ﯓ ﯔ   ﯕﯖ ﯗ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ     ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ     ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(
), وأسنده في أخرى إلى نفسه جل وعلا, وهي قوله تعالى: ﭽ ﭧ ﭨ  ﭩ    ﭪ ﭫ ﭼ(
).

والجواب عن هذا ظاهر: وهو إن إسناد التوفي إلى نفسه لأن مَلَك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنـه ومشـيئته تعـالى: ﭽ ﮒ ﮓ   ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ   ﮘ  ﮙ ﮚ       ﮛ ﭼ(
), وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح, وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته, يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم, فيأخذها ملك الموت, والعلم عند الله تعالى".(
) 
فنسب التوفي في الآية الأولى إلى ملك الموت, وفي الثانية إلى جماعة الملائكة, وفي الثالثة إلى الله ( وقد بين الشيخ –رحمه الله- جوابا شافيا ما يزيل توهم الاختلاف.
6- تَعدُّد القراءات في الآية:
قد يقع توهم الاختلاف والتناقض بسبب تعدد القراءات في آية واحدة, فبالتوجيه يزول ويدفع ما يتوهم من الاختلاف.

بين ذلك الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (
) حيث قال:" في قوله: ﭽ ﭟ ﭼ ثلاث قراءات: واحدة شاذة, واثنتان متواترتان.
أما الشاذة: فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن(
)(
), وأما المتواترتان فقراءة النصب, وقراءة الخفض.
أما النصب: فهو قراءة نافع, وابن عامر, والكسائي وعاصم في رواية حفص من السبعة,  ويعقوب من الثلاثة(
).

وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير, وحمزة, وأبي عمرو, وعاصم في رواية أبي بكر(
)(
) .
أما قراءة النصب: فلا إشكال فيها, لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجه, وتقرير المعنى عليها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, وأرجلكم إلى الكعبين, وامسحوا برؤوسكم, وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب, لأن الرأس يمسح بين المغسولات... .

وأما على قراءة الجر: ففي الآية الكريمة إجمال, وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس, وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء, والتوعد بالنار لمن ترك ذلك, ... .
اعلم أولاً أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء، وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة:" ﭟ" بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء, فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض, .... وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهما, والعرب تطلق المسح على الغسل أيضا, وتقول: تمسحت بمعنى توضأت, ومَسح المطرُ الأرضَ, أي: غسلها... ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل, ....وجمع ابن جرير الطبري(
) في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين؛ لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي إلى المرافق, وهما من المغسولات بلا نزاع, وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل, يعني الدلك باليد أو غيرها....
وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح, ولكن النبي ( بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف, وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض."(
) 
7- توهم استحالة المعنى:
ويراد بهذا هو أن يتوهم القاريء للقرآن الكريم أن معنى الآية مستحيل, فيستشكل الآية لذلك, ويكون مخطئاً في توهمه, ويكون قد فهم من الآية شيئًا غير مراد, أو أنه مراد وهو غير مستحيل, ومن أمثلته ما ذكره الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ     ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ     ﮒ ﭼ(
) حيث قال:" اختلف العلماء في معنى "إن" في هذه الآية:
فقالت جماعة من أهل العلم: إنها شرطية, واختاره غير واحد, وممن اختاره ابن جرير الطبري(
).والذين قالوا إنها شرطية, اختلفوا في المراد بقوله: " فأنا أول العابدين":
فقال بعضهم: فأنا أول العابدين لذلك الولد.

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولدا.

وقال بعضهم: فأنا أول العابدين لله, جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد.
وقالت جماعة آخرون: إن لفظة "إن " في الآية نافية, والمعنى: ما كان لله ولد.

وعلى القول بأنها نافية ففي معنى قوله: ﭽ ﮐ ﮑ     ﮒ ﭼ ثلاثة أوجه:
الأول: وهو أقربها: أن المعنى ما كان لله ولد, فأنا أول العابدين لله, المنزهين له عن الولد, وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله.

والثاني: أن معنى قوله: ﭽ ﮐ ﮑ     ﮒ ﭼ: أي الآنفين المستنكفين من ذلك, يعني القول الباطل المفترى على ربنا, الذي هو ادعاء الولد له... .
الوجه الثالث: أن المعنى: ﭽ ﮐ ﮑ     ﮒ ﭼ أي الجاحدين النافين أن يكون لله ولد, سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. (
)
قال مقيده –عفا الله عنه وغفر له-:
الذي يظهر لي في معنى هذه الآية الكريمة: أن يتعين المصير إلى القول بأن "إن" نافية, وأن القول بكونها شرطية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن, وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء.

وإنما اخترنا أن " إن " هي النافية لا الشرطية, وقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا؛ لأربعة أمور:

الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي, جريانا واضحا لا إشكال فيه, فكون " إن كان " بمعنى ما كان, كثير في القرآن وفي كلام العرب, كقوله تعالى: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ     ﯺ  ﯻ ﭼ(
)أي ما كانت إلا صيحة واحدة. 
فقولك مثلا: معنى الآية الكريمة: ما كان لله ولد, فأن أول العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولد. أو الأنفين المستنكفين من أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة الولد إليه, أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد, سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا, لا إشكال فيه؛ لأنه جار على اللغة العربية التي نزل بها القرآن, دال على تنزيه الله تنزيها تاما عن الولد, من غير إيهام البتة لخلاف ذلك.

الأمر الثاني: أن تنزيه الله عن الولد, بالعبارات التي لا إيهام فيها, هو الذي جاءت به الآيات الكثيرة في القرآن... .فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي الصريح, وخير ما يفسر به القرآن القرآن, فكون المعبَّر في الآية: ما كان لله ولد, بصيغة النفي الصريح, مطابق لقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ    ﮨ  ﮩ ﭼ(
)الآية, وقوله تعالى في أول الفـرقـان: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ   ﭼ(
)الآية, وقوله تعالى: ﭽ ﭗ ﭘ   ﭙ ﭚ ﭛ       ﭼ(
)... إلى غير ذلك من الآيات.
وأما على القول بأن " إن " شرطية, وأن قوله تعالى: ﭽ ﮐ ﮑ     ﮒ ﭼ جزاء لذلك الشرط, فإن ذلك لا نظير له البتة في كتاب الله, ولا توجد فيه آية تدل على مثل هذا المعنى.
الأمر الثالث: هو أن القول بأن " إن " شرطية لا يمكن أن يصح له معنى في اللغة العربية, إلا معنى محذور لا يجوز القول به بحال, وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معان محذورة لا يجوز القول بها.....
والحاصل: أن الشرط إذا علق به مستحيل فلا يمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاء, إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضا؛ لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل, أما كون الشرط مستحيلاً والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر؛ فهذا مما لا يصح بحال...
الأمر الرابع: هو دلالة استقراء القرآن العظيم, أن الله تعالى إذا أراد أن يفرض المستحيل لبين الحق بفرضه, علقه أولاً بالأداة التي تدل على عدم وجوده وهي لفظة (لو), ولم يعلق عليه البتة إلا محالاً مثله, كقوله: ﭽ ﯟ ﯠ    ﯡ      ﯢ ﯣ   ﯤ ﯥ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ(
) الآية.
وأما تعليق ذلك بأداة لا تقتضي عدم وجوده, كلفظة (إن), مع كون الجزاء غير مستحيل, فليس معهودا في القرآن.... 

وبجميع ما ذكرنا يتضح أن (إن) في الآية الكريمة نافية."(
) 
فبعض المفسرين توهم معنىً للآية, ثم استشكله, والصواب أن معناها ما أوضحه الشيخ رحمه الله- وبذلك يتبين أن لا يوجد في الآية معنىً مستحيل, ويزول الإيهام عنها.
8- احتمال الإحكام أو النسخ للآية:
وذلك أن المفسر قد تشكل عليه الآية لاختلافها مع آية أخرى, فيبحث عن وجه الجمع، فإن لم يجده, يلجأ إلى القول بالنسخ, بينما يكون غيره من المفسرين يعرف وجه الجمع فيذكره ويورده, ويبين أن لا نسخ في الآية, ومن أمثلته ما ذكره الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ  ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﭼ(
)حيث قال:" قد قدمنا مرارا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً, ويكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول...
وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية, فقال جماعة: المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء الذي هو نفس الزنى.
وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح, قالوا: فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه, وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية: التزويج لا الوطء, في نفس الآية قرينة على عدم صحته, وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية؛ لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة... وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك, لقوله تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﭼ(
) فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال, وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى, لا عقد النكاح, لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة, والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ(
)ظاهر السقوط؛ لأن سورة النور مدنية, ولا دليل على أن ذلك أحل بالمدينة, ثم نسخ, والنسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه..., ولأن المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أن لا يصح نسخ الخاص بالعام, وأن الخاص يقضي على العام مطلقاً, سواء تقدم نزوله أو تأخر, ومعلوم أن آية: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼالآية, أعم مطلقا من آية: ﭽ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ الآية, فالقول بنسخها لها ممنوع على المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين...."(
).
9- تردد معنى الآية بين أن يكون لها مفهوم مخالفة أم لا:
يعني أنه قد ترد بعض الآيات وفيها نصٌّ على أحد الأحكام, وهذا الحكم مستنبط من منطوق النص القرآني, وقد يستنبط الحكم من الآية بالمفهوم, ومثاله ما ذكره الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-في كلامه عن آية سورة الأعلى: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(
) حيث قال:" هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه؛ بدليل (إن) الشرطية.
وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقا, كقوله تعالى: ﭽ ﯟ ﯠ   ﯡ ﯢ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ    ﮢ                ﮣ ﮤ  ﭼ(
).
وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة:
منها: أن في الكلام حذفا؛ أي: إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع...
ومنها: أنها بمعنى (إذ)....

ومنها: أن معنى ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼالإرشاد إلى التذكير بالأهم, أي: ذَكِّرْ بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه.

فيكون المعنى: ذكر الكفار –مثلا- بالأصول التي هي التوحيد, لا بالفروع؛ لأنها لا تنفع دون الأصول, وذكر المؤمن التارك لفرض –مثلا- بذلك الفرض المتروك, لا بالعقائد ونحو ذلك؛ لأنه أنفع...
ومنها: أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم... ومنها غير ذلك.

والذي يظهر لمقيد هذه الحروف –عفا الله عنه- هو بقاء الآية الكريمة على ظاهرها, وأنه ( بعد أن يكرر الذكرى تكريراً تقوم به حجة الله على خلقه مأمورٌ بالتذكير عند ظن الفائدة, أما إذا علم عدم الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه....
وحاصل إيضاح هذا الجواب: أن الذكرى تشتمل على ثلاث حكم:

الأولى: خروج فاعلها من عهدة الأمر بها.

الثانية: رجاء النفع لمن يوعظ بها.
وبين الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(
)....
الثالثة: إقامة الحجة على الخلق, وبينها بقوله: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
)....

وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها مع أن أكثر المفسرين على صرفها عن ظاهرها المتبادر منها, وأن معناها: فذكر مطلقًا إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع؛ لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب الله عن ظواهره المتبادرة منه إلا لدليل يجب الرجوع له....
هذا الإشكال الذي في هذه الآية, إنما هو على قول من يقول باعتبار دليل الخطاب- الذي هو مفهوم المخالفة- وأما على قول من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره –كأبي حنيفة- فلا إشكال في الآية.... فلا تعارض الآية الآيات على التذكير مطلقا."(
) 
هذا ما تيسر لي بتوفيق الله ( جمعه في هذا الباب, ولكن في الختام تجدر الإشارة أني لم أذكر بعض الأسباب, مثل الإطلاق والتقييد, والعام والخاص, والمجمل والمبين, والمشترك اللفظي لأن هذه الأسباب من الأنسب وضعها ضمن أسباب اختلاف المفسرين, لأنه لا إيهام فيها على النوعين –مثلا- فعلى القول بأنها مطلقة فالمعنى كذا وكذا, وعلى القول بأنها مقيدة فالمعنى كذا وكذا .

والله ( أعلم.
المبحث الثاني: نماذج فيما يوهم فيه الاختلاف والتناقض
كما لا يخفى أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله- ألف في هذا الباب الدقيق مؤلفا مستقلا سماه:" دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ",(
) وسأختار نماذج من الكتاب المشار إليه, وإلا الكتاب جدير بأن ينقل بكامله إلى هذا المبحث؛ لفائدته وشموله, ولكن سأكتفي بذكر بعض النماذج في هذا المبحث, ومن يريد الاستزادة فليستفيد من الكتاب المذكور, الذي لا يستغني عنه المشتغل بالقرآن الكريم دراسة وتدريسا, وإليك بعض النماذج التالية:
1-ما ذكره الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- في كلامـه على آيـة البـقـرة: ﭽ ﭚ  ﭛ ﭼ(
)حيث قال:" خصص في هذه الآية الكريمة هدى هذا الكتاب بالمتقين, وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس, وهي قولـه تعـالى: ﭽ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﭼ(
).
      ووجه الجمع بينهما: أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين: أحدهما عام, والثاني خاص.

أما الهدى العام فمعناه: إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة, سواء سلكها المبين له أم لا, ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (
)أي: بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, مع أنهم لم يسلكوها, بدليـل قـولـه (:ﭽ ﯠ ﯡ  ﯢ  ﯣ ﭼ, ومنه أيضا قوله تعالى: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ(
), أي: بينا له طريق الخير والشر, بدليل قوله: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ          ﭼ.
أما الهدى الخاص: فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد, ومنه بهذا المعنى قولـه تعالى: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (
), وقوله: ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ(
).
فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص, وهو التفضل بالتوفيق عليهم, والهدى العام للناس هو الهدى العام, وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة.

وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(
), مع قولـه تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ  ﭼ (
)؛ لأن الهدى المنفي عنه ( هو الهدى الخاص, لأن التوفيق بيد الله وحده, ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ (
), والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق, وقد بينها ( حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها, ﭽ ﰁ  ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅ   ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ       ﰊ ﰋ ﭼ(
)."(
) 
2- ما بينه الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- في حديثه عن آية سورة الأنعام: ﭽ ﭥ ﭦ  ﭧ  ﭼ(
), حيث قال:" هذه الآية الكريمة توهم أن الله لا يرى بالأبصار.
وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه يرى بالأبصار, كقوله تعالى: ﭽ ﭙ ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ     ﭞ ﭟ       ﭼ(
), وكقوله: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ(
), فالحسنى: الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم,(
)وكذلك قوله: ﭽ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭼ(
)على أحد القولين(
) , وكقوله تعالى في الكفار: ﭽ ﮄ  ﮅ      ﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﭼ(
), يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم.
والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن المعنى: ﭽ ﭥ ﭦ  ﭧ  ﭼأي: في الدنيا. فلا ينافي الرؤية في الآخرة.
الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة, وهذا قريب في المعنى من الأول.

الثالث- وهو الحق-: أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكُنْهِ, أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه, بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية, والأحاديث الصحيحة, واتفاق أهل السنة والجماعة. 

وحاصل هذا الجواب: أن الإدراك(
)أخص من مطلق الرؤية؛ لأن الإدراك المراد به الإحاطة, والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته, فمعنىﭽ ﭥ ﭦ  ﭧ  ﭼ: لا تحيط به, كما أنه تعالى يَعْلَمُه الخلق ولا يحيطون به علماً.

وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم منه نفي الأعم, فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية, مع أن الله تعالى لا يُدْرَكُ كُنْهُه على الحقيقة أحد من خلقه.
والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا:" حجابه النور –أو النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه "(
), فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا, ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا.

والحاصل: أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة, لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا, ويدل لجوازه عقلا قول موسى: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ (
)؛ لأنه يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا.
وأما في الشرع: فهي جائزة وواقعة في الآخرة, ممتنعة في الدنيا, ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم... مرفوعا:" إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا"(
) والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة(
), والعلم عند الله."(
) 
3- وأيضا من النماذج ما ذكره الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- في كلامه على آية سورة يونس: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ  ﮮ ﮯ ﭼ(
)الآية حيث قال-رحمه الله-:" هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم(
) يوم القيامة, وقد جاء في آيات أخر ما يدل على إنكارهم لأصل القيامة, كقوله تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﯦ   ﯧ ﯨ   ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ(
), إلى غير ذلك من الآيات.
والجواب: أنهم يرجون شفاعتها(
) في الدنيا لإصلاح معاشهم, وفي الآخرة –على تقدير وجودها- لأنهم شاكون فيها, نص على هذا ابن كثير(
) في سورة الأنعام في تفسير قوله: ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ(
).

ويدل له قوله تعالى عن الكافر: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ     ﮟ   ﮠ ﮡ ﭼ(
), وقـولـه: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ(
)؛ لأن (إن) الشرطية تدل على الشك في حصول الشرط, ويدل له قوله: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
)في الآيتين المذكورتين."(
)
4- ومنه ما ذكره الشيخ –رحمه الله- في حديثه عن آية سورة المؤمنون: ﭽ ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ   ﯭ   ﯮ   ﯯ  ﭼ(
) حيث قال:" هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ, وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة, وقد جاءت آيات أخر تدل على ثبوت الأنساب بينهم, كقوله: ﭽ ﯺ ﯻ      ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(
), وآيات أخرى تدل على أنهم يتساءلون, كقوله: ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ        ﭼ(
).
والجواب عن الأول: أن المراد بنفي الأنساب انقطاعُ فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا, من العواطف, والنفع والصِّلات والتفاخر بالآباء, لا نفيُ حقيقتها.

والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه:
الأول: أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية, وإثباته بعدهما معا.

الثاني: أن نفيَ السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط, وإثباتَه فيما بعد ذلك...
الثالث: أن السؤال المنفي سؤالٌ خاص, وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق؛ لقنوته من الإعطاء, ولو كان المسؤول أباً أو ابنًا أو أمًّا أو زوجة.

ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضا صاحب الإتقان(
) ."(
) 

5- وما ذكره الشيخ –رحمه الله – في كلامـه على آية سورة الحـديد: ﭽ ﭙ ﭚ   ﭛ ﭜ ﭼ(
) حيث قال:" يدل على أنه تعالى مستوٍ على عرشه عالٍ على جميع خلقه.

وقوله تعالى: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ(
)يوهم خلاف ذلك.

والجواب: أنه تعالى مستو على عرشه كما قال, بلا كيف ولا تشبيه, استواء لائقًا بكماله وجلاله, وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل, فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا, فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق.

ألا ترى –ولله المثل الأعلى-أنَّ أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل, أنه ليس داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة, مع أنه محيط بجميع أجزائها, ومع جميع أجزائها؟

والسموات والأرض ومن فيهما في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا, وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا.

فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته, بل من حبل وريده, مع أنه مستوٍ على عرشه, لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه, جل وعلا."(
)
هذا ما تيسر تحريره في اختيار بعض النماذج مما ذكره الشيخ –, وأسأل الله (  السداد والتوفيق والإخلاص في السر والعلن.
(�) سورة النساء آية 82. 


(�) سورة ص آية 29. 


(�) سورة محمد آية 24. 


(�) من هذه المؤلفات: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة, فوائد في مشكل القرآن لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام, تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لشيخ الإسلام ابن تيمية, فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن لزكريا بن محمد الأنصاري, ومشكلات القرآن لمحمد أنور شاه كشميري, تفسير مشكل القرآن للشيخ راشد بن عبد الله الفرحان, ورسالة ماجستير, بعنوان: موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم, لياسر بن أحمد الشمالي من جامعة أم القرى.  


(�) ينظر: البرهان 2/31, الإتقان 3/79. 


(�) سورة النساء آية 87. 


(�) سورة النساء آية 122. 


(�) سورة البقرة آية 106. 


(�) ينظر: أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- ص 52. 


(�) نفس المصدر. 


(�) الوهم في اللغة: قال العلامة ابن منظور في اللسان: الوهم من خطرات القلب, والجمع أوهام, وتوهم الشيء: تخيَّله وتمثَّله, كان في الوجود أو لم يكن. 15/416, معجم مقاييس اللغة ص 1068, وقال الرازي: وهم في الحساب غلط فيه وسها, ووهم في الشيء إذا ذهب وهْمُه إليه وهو يريد غيره, وتوهم أي: ظن. ينظر: مختار الصحاح ص 346, المصباح المنير ص 401. وفي الاصطلاح عرفه الجرجاني بقوله: هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمعنى المحسوس, ينظر: التعريفات ص 250, والوهم: كثيرا ما يستعمل في الظن الفاسد, الكليات ص 943. 


(�) الاختلاف: هو لفظ مشترك بين معان, يقال: هذا الكلام مختلف, إذا لم يشبه أوله آخره في الفصاحة, أو بعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة وبعضه على أسلوب يخالفه, والنظم المبين على منهاج واحد في النظم مناسبٌ أوله آخره, وعلى درجة واحدة في غاية الفصاحة, ولذلك كان أحسن الحديث..., وما جاز من الاختلاف في القرآن هو اختلاف تلاؤم, وهو ما يوافق الجانبين,..., وفي الاصطلاح: منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل. ينظر: الكليات ص 60, والتعريفات ص 105.


(�) النقض هو: إفسادُ ما أَبْرمْتَ من عقد أو بناء, والمناقضة في القول: أن يتكلم بما يتناقض معناه, ينظر: اللسان 14/262, ومختار الصحاح ص 318, والتناقض: هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات اختلافا يلزم منه لذاته كون إحداهما صادقة, والأخرى كاذبة. والتناقض يمنع صحة المعنى. ينظر: الكليات ص 305-306. 


(�) دفع إيهام الاضطراب, ص 5. وهو نفس تعريف موهم الاختلاف والتناقض عند الزركشي والسيوطي –رحمهما الله- ينظر: البرهان 2/31, والإتقان 3/79. 


(�) ينظر: أصول في التفسير ص 52. 


(�) المعرفة: هو إدراك الشيء على ما هو عليه. ينظر: التعريفات ص 218. 


(�) سورة يونس آية 94. 


(�) ينظر: أحكام أهل الذمة 1/99. 


(�) البصيرة: هي قوة في القلب تدرك بها المعقولات. ينظر: الكليات ص 247. 


(�) الشبهة بالضم: الالتباس, وهو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلال, والشبهة في الفعل: هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلا. انظر: الكليات ص 538, والتعريفات ص 127-128. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 17/400. 


(�) ينظر: البرهان 2/36-43, الإتقان 3/84-88, مشكل القرآن لكريم لعبد الله بن حمد المنصور ص 127-217, وقد استفدت في هذا المبحث من هذا الكتاب القيم. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 17/306. 


(�) سورة الأعراف آية 54. 


(�) سورة الفتح آية 10. 


(�) سورة الشورى آية 11. 


(�) الأضواء 2/358-378. 


(�) سورة آل عمران آية 59. 


(�) سورة الصافات آية 11. 


(�) سورة الحجر آية 26. 


(�) سورة الرحمن آية 14. 


(�) سورة الحجر آية 26. 


(�) سورة الصافات آية 11. 


(�) سورة آل عمران آية 59. 


(�) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 185, وتفصيل ذلك في الأضواء عند الآية الرابعة عشر من سورة الرحمن 7/797-798.ينظر أيضا: البرهان 2/36, والإتقان 3/84.  


(�) الأضواء 7/798. 


(�) سورة الأعراف آية 107. 


(�) سورة القصص آية 31. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 146-147.ينظر أيضا: البرهان 2/36, والإتقان 3/84. 


(�) سورة النساء آية 3. 


(�) سورة النساء آية 129. 


(�) الانفعال: هي الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسب التأثير أولا. ينظر: التعريفات ص 42. 


(�) سورة النساء آية, 129. 


(�) رواه الإمام أحمد في مسنده, رقم:(25624), ص 1864, قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: هذا إسناد رجاله ثقات, وأبو داود, في كتاب النكاح, باب: القسم بين النساء, رقم: (2134), ينظر: سنن أبي داود ج2/224, , والترمذي في النكاح, باب: ما جاء في تسوية الضرائر, رقم:(1140), ينظر: سنن الترمذي مع التحفة 4/325, وأعله بالإرسال, وابن ماجة في النكاح, باب: القسمة بين النساء رقم:(1971), 2/475, والنسائي في كتاب عشرة النساء, باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض, رقم:(3953), ج7/74, والدارمي في النكاح, باب: في القسمة بين النساء, رقم:(2203), ج2/100, وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني بالإرسال, ينظر: الإرواء  رقم: (2018) 7/82.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 1/570. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 78-79. ينظر أيضًا: البرهان 2/38-39. 


(�) سورة الأعراف آية 6. 


(�) سورة الحجر الآيتان 92-93. 


(�) سورة الصافات آية 24. 


(�) سورة القصص آية 65. 


(�) سورة الرحمن آية 39. 


(�) سورة القصص آية 78. 


(�) سورة الصافات الآيتان 24-25. 


(�) سورة الطور آية 15. 


(�) سورة الملك آية 8. 


(�) سورة المائدة آية 109. 


(�) سورة التكوير آية 9. 


(�) هو: الفقيه القاضي العلامة أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي الشافعي, ولد سنة 338هـ, من مؤلفاته: المنهاج في شعب الإيمان, توفي سنة: 403هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى رقم: (389), 3/19, طبقات الشافعية لهداية الله المصنف ضمن طبقات الفقهاء ص 221, السير 17/231.  


(�) سورة القصص آية 65. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 143-146, ينظر أيضا: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 65, الإتقان 3/85. 


(�) سورة الشورى آية 45. 


(�) سورة ق آية 22. 


(�) الإتقان 3/86. 


(�) سورة السجدة آية 12. 


(�) سورة الكهف آية 53. 


(�) سورة مريم آية 38. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 278-279. ينظر أيضا: البرهان 2/40, زاد المسير ص 1342.


(�) سورة السجدة آية 11. 


(�) سورة النساء آية 97. 


(�) سورة الأنعام آية 61. 


(�) سورة الأنفال آية 50. 


(�) سورة الأنعام آية 93. 


(�) سورة الزمر آية 42. 


(�) سورة آل عمران آية 145. 


(�) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 254. ينظر أيضا: البرهان 2/42.  


(�) سورة المائدة آية 6. 


(�) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري, سيد أهل زمانه علما وعملا, ومناقبه كثيرة, روى عن: عمران بن حصين, وجابر, وابن عباس, وعنه: مالك بن دينار, وهشام بن حسان, وثابت البناني, توفي 110هـ.ينظر: السير 4/563, طبقات الفقهاء للشيرازي ص 91, شذرات الذهب, 1/244. 


(�) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 31, المحرر الوجيز لابن عطية, 4/491. 


(�) ينظر: المفتاح في اختلاف القراء السبع 1/503, المبسوط في القراءات العشر ص 161, والنشر 2/254.  


(�) هو: أبوبكر شعبة بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم, الكوفي, أحد الأئمة الأعلام, شيخ الكوفة في القراءة والحديث, قرأ على عاصم ثلاث مرات, توفي سنة 193هـ.ينظر: السير 8/495, شذرات الذهب 2/33.  


(�) ينظر: المفتاح 1/504, المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني ص 161, والنشر في القراءات العشر 2/254. 


(�) ينظر: تفسير ابن جرير ج6/158. 


(�) الأضواء 2/10-20.ينظر أيضا: تفسير ابن كثير 2/28-29, فتح القدير 1/455. 


(�) سورة الزخرف آية 81. 


(�) ينظر: تفسير ابن جرير ج25/121. 


(�) ينظر هذه الأقوال والوجوه في تفسير الإمام الطبري ج25/119-122. 


(�) سورة يس آية 53. 


(�) سورة الإسراء آية 111. 


(�) سورة الفرقان آية 2. 


(�) سورة المؤمنون آية 91. 


(�) سورة الأنبياء آية 22. 


(�) سورة الزمر آية 4. 


(�) سورة الأنبياء آية 17. 


(�) الأضواء 7/306-326, باختصار.ينظر أيضا: زاد المسير ص 1284-1285, تفسير ابن كثير 4/131-132. 


(�) سورة النور آية 3. 


(�) سورة البقرة آية 221. 


(�) بقوله تعالى: ( وأنكحوا الأيامى منكم)سورة النور آية 32.


(�) الأضواء 6/80-90, باختصار. ينظر أيضًا: زاد المسير ص 986, , تفسير ابن كثير 3/267-269, روح المعاني ج18/379-374 


(�) سورة الأعلى آية 9. 


(�) سورة الغاشية آية 21. 


(�) سورة القمر آية 17. 


(�) سورة الأعراف آية 164. 


(�) سورة النساء آية 165. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 347-352, باختصار. ينظر أيضا: زاد المسير ص 1538, فتح القدير 2/986.


(�) وقد تعقب الأستاذ أحمد محمد جمال على الشيخ محمد الأمين في كتابه (دفع إيهام الاضطراب)، حيث قال: (وخلال تتبعي لمقالاته الروائع في مجلة الجامعة بدت لي طائفة من الملاحظات والتعليقات فأحببت أن أثبتها هنا لعل فيها ما يعين على فهم كتاب الله دون توهم للاضطراب). ينظر: القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته. ص79-126.    


(�) سورة البقرة آية 2. 


(�) سورة البقرة آية 185. 


(�) سورة فصلت آية 17. 


(�) سورة الإنسان آية 3. 


(�) سورة الأنعام آية 90. 


(�) سورة الأنعام آية 125. 


(�) سورة القصص آية 56. 


(�) سورة الشورى آية 52. 


(�) سورة المائدة آية 41. 


(�) سورة يونس آية 25. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 9-11.ينظر أيضا: زاد المسير ص 39, تفسير ابن كثير 1/57, تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص 29.  


(�) سورة الأنعام آية 103. 


(�) سورة القيامة الآيتان 22-23. 


(�) سورة يونس آية 26. 


(�) ينظر هذا المعنى في صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب: رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (, رقم:(448-449).ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج3/19-20. 


(�) سورة ق آية 35. 


(�) ينظر الأقوال في: زاد المسير ص 1344. 


(�) سورة المطففين آية 15. 


(�) الإدراك عرفه الجرجاني بقوله:" إحاطة الشيء بكماله, وهو حصول الصورة عند النفس الناطقة. ينظر: التعريفات ص 18. 


(�) رواه مسلم, في كتاب الإيمان, باب: ... وفي قوله:" حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رقم:(444), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج3/17. 


(�) سورة الأعراف آية 143. 


(�) رواه مسلم في كتاب الفتن, باب: ذكر ابن صياد, رقم:(7283) 95/11, ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج18/483, وابن خزيمة في كتاب التوحيد, باب:إثبات صفات الرب (, 1/460.


(�) ينظر هذه الأحاديث: في صحيح البخاري, في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى:(وجوه يومئذ ناضرة, إلى ربها ناظرة), الأرقام:(7434 إلى 7447), ينظر صحيح البخاري مع الفتح 13/429-433, ومسلم في كتاب الإيمان, بابي: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحان وتعالى, وباب معرفة طريق الرؤية, الأرقام:(447-455). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج3/18-35. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 130-132, ينظر أيضا: زاد المسير ص 459, تفسير ابن كثير 2/164-166, تفسير السعدي ص 299, الشريعة للآجري ص 258-276, عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني ص 263-264, شرح العقيدة الطحاوية ص180-181, معارج القبول 1/240-275, شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين 1/448-495.  


(�) سورة يونس آية 18. 


(�) الصنم: هو ما كان من الحجر.ينظر: الكليات ص 315. 


(�) سورة الأنعام آية 29. 


(�) سورة الدخان آية 35.


(�) سورة يس آية 78. 


(�) الشفاعة: هي سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة. ينظر: الكليات ص 536. 


(�) تفسير ابن كثير 2/161. 


(�) سورة الأنعام آية 94. 


(�) سورة فصلت آية 50. 


(�) سورة الكهف آية 36. 


(�) نفس الآية السابقة. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 162, ينظر أيضا: زاد المسير ص 619, تفسير ابن كثير 2/161, روح المعاني ج12/116. 


(�) سورة المؤمنون آية 101. 


(�) سورة عبس آية 34. 


(�) سورة الطور آية 25. 


(�) الإتقان 3/81. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 230-231, ينظر أيضا: زاد المسير ص 981, تفسير ابن كثير 3/261,  الإتقان 3/81, روح المعاني ج17/352-354.  


(�) سورة الحديد آية 4. 


(�) نفس الآية السابقة. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 307. ينظر أيضا: تفسير ابن كثير 2/224, 4/296, أدلة علو الله تعالى على خلقه للعلامة ابن القيم, معارج القبول 1/106-156. 
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